
منظومـــة  تســـتحوذ   – واشــنطن   
الروســـية علـــى  ”أس-400“  صواريـــخ 
اهتمـــام الرأي العـــام الدولـــي بعد أن 
أعلنت تركيا وصول الشحنة الأولى إلى 
أراضيها الأســـبوع الماضي، في خطوة 
أثـــارت قلـــق الغرب وخاصـــة الولايات 

المتحدة الأميركية.
ولا تـــزال الولايات المتحدة تعبر عن 
رفضهـــا لصفقـــة الصواريخ الروســـية 
أس-400 لتركيـــا، حيـــث مضت حكومة 
العدالة والتنمية في الصفقة على الرغم 

من الموقف الأميركي.
الأميركية  الخارجيـــة  وزارة  وقالت 
في بيان إن الوزير مايك بومبيو تحدث 
إلى نظيـــره التركي،الســـبت، وعبر عن 
خيبة أمله بســـبب حصـــول أنقرة على 
الدفاعـــي  أس-400  صواريـــخ  نظـــام 

الروسي.
وعارضـــت واشـــنطن شـــراء تركيا 
للنظـــام الدفاعي الصاروخي الروســـي 
وهددت بفرض عقوبات على أنقرة ومنذ 
ذلك الحين لـــم يتضح موقـــف الرئيس 

دونالد ترامب من تلك الخطوة.
وكانـــت الدفعـــة الأولـــى مـــن نظام 
”أس-400“ وصلـــت إلى قاعـــدة ”مرتد“ 
العســـكرية الجوية في أنقرة الأســـبوع 
الماضـــي، مما دفـــع الولايـــات المتحدة 
إلـــى إلغاء مشـــاركة تركيا فـــي برنامج 
الطائرة الشـــبح المقاتلة ”أف-35“، فيما 
عبـــر الجانـــب التركي عـــن أن الخطوة 
الأميركية لا تتماشـــى مع روح الصداقة 

والتحالف بين البلدين.

وشـــرح تقريـــر لمركـــز ســـتراتفور 
الأميركي أســـباب القلـــق الأميركي من 
امتـــلاك تركيا منظومـــة صواريخ أس-
400 الروســـية، ويشـــير التقريـــر إلـــى 
أن الهواجـــس الأمنية تقـــف وراء هذه 
المخـــاوف، وتتوجـــس واشـــنطن مـــن 
محاولاتهـــا اســـتهدافها، حيـــث يمكن 
الطائـــرات  لاعتـــراض  تســـتخدم  أن 

والصواريخ.

هواجس أمنية

تخشـــى واشـــنطن أن يســـمح نشر 
المنظومـــة أس- 400 مع وجود المقاتلات 
أف35 لروسيا بالحصول على الكثير من 
المعلومات عن نظام التخفي عن الرادار 

الذي تتمتع به المقاتلة المتطورة.
ويتـــردد أن نظـــام الدفـــاع الجوي 
الذي  سطح-جو،  الروسي،  الصاروخي 
يمكنـــه الاشـــتباك مع أهـــداف محمولة 

جوا على مســـافة حوالي 400 كيلومتر، 
هو أفضل نظام دفاع جوي من نوعه.

ويــــرى الأميركيــــون فــــي النظــــام 
الروسي تهديدا مباشرا لطائراتهم في 
تلــــك المنطقة. أما حلــــف الناتو فينظر 
إلــــى نظــــام الدفاع أس-400 الروســــي 
على أنه لا يمكن دمجه في نظام الدفاع 
الجــــوي الخــــاص بالحلف الــــذي تعد 

تركيا ثاني قوة عسكرية فيه.
وقــــال الخبيــــر المتخصــــص فــــي 
الطيــــران العســــكري بتركيــــا، هاكان 
كيليتــــش، لوكالة الأنبــــاء الألمانية إن 
مدى النظام الصاروخي الروسي يزيد 
ثلاثة أضعــــاف عن نظــــام ”باتريوت“ 
الأميركــــي المماثــــل. وأضــــاف أنه من 
خــــلال النظــــام الصاروخي الروســــي 
”يمكنــــك إســــقاط أي طائــــرة -تقريبا- 

داخل النطاق“.
وتتهم واشــــنطن تركيا بالحصول 
علــــى معــــدات عســــكرية قــــادرة على 
تقويــــض التحالــــف العســــكري، الذي 
يعتبــــر روســــيا خصمــــا. ولكــــن، هل 
يستحق الخلاف ذلك بالنسبة لتركيا؟

مــــن ناحيــــة أخــــرى، يقــــول خبير 
أردا  التركــــي،  العســــكرية  الصناعات 
مولود أوغلو ”ســــتكون قدرات النظام 
أس-400 محدودة للغاية، حيث لن يتم 
دمجها في نظــــام رادار الدفاع الجوي 

لحلف شمال الأطلسي“.
لنظـــام  ”يمكـــن  أوغلـــو  وأضـــاف 
أس-400 أن يكون رادعا ضد التهديدات، 
مما يســـمح لتركيا بإغلاق أجزاء أكبر 
مـــن مجالها الجوي، ولكنـــه ليس لديه 

حماية ضد الصواريخ الباليستية“.
يصرالنظام  وغيره،  الســـبب  ولهذا 
التركي عن ســـعيها لشراء أنظمة بديلة 
الأميركي، بحسب  مثل نظام ”باتريوت“ 

خبير الطيران العسكري كيليتش.
وكانت أنقرة تعتزم شـــراء أكثر من 
100 مقاتلـــة ”أف-35“، حيـــث كان مـــن 
المقـــرر وصول أول طائرتـــين إلى تركيا 

مطلع العام المقبل.
أف-35  والطائـــرة 

هـــي أحدث ما أنتجته 
المتحـــدة،  الولايـــات 

الطائرة  باســـم  وتعرف 
الشبح لقدرتها على تفادي 

اكتشـــافها من قبل أجهـــزة الرادار. 
وتخشى واشنطن من أن يقوض النظام 

الروسي قدرات الشبح أف35.
طـــرد  أن  إلـــى  كيليتـــش  ويشـــير 
الشـــركات التركيـــة من برنامـــج أف35 
يعنـــي ”خســـارة أعـــوام مـــن العمـــل 
والتدريب والأموال التي تتجاوز مليار 

دولار أميركي“.
وفي الوقت نفســـه، يقول خبراء إن 
شراء نظام ”أس-400“ قد عزز العلاقات 
الدبلوماســـية بين تركيا وروسيا، حيث 
انحرفت أنقرة بعيدا عن حلفائها داخل 
الناتو، لكن مصطفى أيدين، من جامعة 
”قادر هاس“ في إســـطنبول، يتبنى رأيا 
مخالفا. ويقول أيدين ”العلاقة بين تركيا 
وروســـيا مازالت تتطور“، مشـــيرا إلى 

حقيقة أن هذه العلاقة شـــهدت أزمة في 
عام 2015 بســـبب إسقاط طائرة روسية، 
كمـــا يدعم كل منهما طرفـــا مختلفا في 
الحرب السورية. وما زالت روسيا ترى 
تركيا منافســـا جيوسياسيا، ولن تفكر 
فـــي إقامة تحالف دفاعـــي دائم بصورة 
أكبـــر مع تركيا، بســـبب وضع عضوية 
أنقرة في الناتو. ويقول مايكل كوفمان، 
المحلـــل بمركز أبحـــاث شـــؤون الدفاع 
في الولايات المتحدة، إن  ”ســـي.أن.أي“ 

أنقرة قد تكون معنية بوجود شراكة 
استراتيجية مع 
موسكو، 
ولكن يتعين 
الحذر مما قد 
يترتب على 
ذلك.
وأوضح 
كوفمان 

من  ”
حية  لنا ا

السياســـية، روسيا ذات 
قدر أكبـــر من الموثوقيـــة، لأنه ليس من 
المرجح أن تعلق الدعم العسكري بسبب 
مخـــاوف تتعلـــق بحقوق الإنســـان أو 

الديمقراطية أو القيم“.
ولا تشـــمل صفقة الأســـلحة وجود 
مخاطـــر علـــى أنقـــرة فحســـب، فهناك 
أيضـــا،  لروســـيا  بالنســـبة  مخاطـــر 
بحســـب مـــا قاله ديـــار أوتـــال، التابع 
للدراســـات الروســـية  لمركـــز ”دافيس“ 

هارفـــارد.  بجامعـــة  والأورو-آســـيوية 
وقـــال أوتال ”روســـيا تخاطـــر بتفكيك 
نظـــام الدفاع الصاروخـــي الخاص بها 
ليخضع للدراســـة من قبل الناتو خلال 
فترة ما بعد الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان“.
المنظومـــة  قـــوة  إلـــى  ونظـــرا 
الصاروخية الروســـية وشعبيتها، فمن 
الطبيعـــي أن تثير مخاوف واشـــنطن، 
حيث يعد الدفـــاع الجوي أمرا ضروريا 
وحاســـما بالنسبة لأي دولة تسعى إلى 
حمايـــة مســـاحتها الأرضيـــة ومجالها 

الجوي.

قيمة الدفاع الجوي

تعتبـــر أنظمـــة الصواريـــخ بعيدة 
المدى، بما فـــي ذلك أس- 300 وأس-400 
وتعتبـــر  فعالـــة.  أســـلحة  الروســـية، 
أس- 400 الروســـية أحـــد أفضل أنظمة 
المتوفـــرة  الاســـتراتيجية  الصواريـــخ 
اليوم. وتطـــوّر روســـيا بديلا أفضل 

لهذه المنظومة وهو ”أس- 500“.
قـــوة  نقـــاط  وتتمثـــل 
أس- 300 وأس-400 فـــي 
علـــى  المرنـــة  قدرتهمـــا 
ضـــرب أهـــداف مختلفة 
والصواريخ  الطائـــرات  من 
الباليســـتية. كمـــا تعتمـــد علـــى 
أجهـــزة استشـــعار متطـــورة تدّعي 
روسيا أنها تشمل القدرة على اكتشاف 

الأهداف المخفية.
ويمكن أن تســـبب الأنظمة الروسية 
أضرارا كبيرة فـــي صفوف الخصم إذا 
أتيحـــت لها فرصة اســـتهداف طائرات 
العدو الرئيسية والناقلات التي تزودها 
بالوقود ونظام الإنـــذار المبكر والتحكم 

المحمول جوا.
وتؤكد واشـــنطن أن تركيا لا يمكنها 
حيـــازة أنظمـــة دفـــاع جـــوي روســـية 
وأميركية متقدمة معا، حيث ستُستخدم 

لاعتراض الطائرات والصواريخ.
وبدوره يخشـــى حلف الناتو من أن 
نشـــر الصورايخ الروســـية وما يتطلبه 
من تعاون وتدريب مشـــترك بين القوات 
التركيـــة والروســـية، يمكـــن أن يؤدي 
إلى تســـريب معلومات عســـكرية وفنية 

حساسة لروسيا.
 وعلـــى الرغـــم مـــن هـــذه القدرات 
المثيرة، ترتبط فعالية الصواريخ بعيدة 
المدى مثل أس-400 بالسياق الذي توجد 
فيه حيـــث إنه يمكن أن تكـــون الأنظمة 
أكثـــر أو أقل فاعلية اعتمـــادا على نوع 

الخصم.
على ســـبيل المثال، يمكن أن تشـــكل 
طائـــرة أف35 تهديدا لأســـطول محدود، 
حيث لا تتجاوز قدرتهـــا ثماني قاذفات 
صواريخ تحُمّل كل واحدة منها بأربعة 

صواريخ.
لكن، إذا كانت طائرة أس-400 تهاجم 
بمفردها أو إذا لم تدعمها دفاعات جوية 
حديثة أخـــرى، فمن المحتمـــل ألا تكون 

لديها صواريخ كافية لتشـــن هجوما من 
شأنه أن يردع قوات الخصم.

الصواريـــخ  هـــذه  تبقـــى  بذلـــك   
عرضـــة لهجمات صواريـــخ العدو. كما 
تؤثـــر العوامل الجغرافيـــة على فاعلية 
المنظومة، مثل توفر مناطق جبلية قادرة 
علـــى حجب بعض أنظمة الاستشـــعار. 
الطيـــران  الهـــدف  يعتمـــد  أن  ويمكـــن 
لتجنـــب  الأرض  وانحنـــاء  المنخفـــض 

اعتراض أس-400 لفترة أطول.
في نهاية المطاف، ســـتكون أس-400
المعزولة عرضة لهجوم الأهداف المخفية 
الجغرافيـــا  تســـتغل  أن  يمكـــن  التـــي 
للخروج من المعركة دون خســـارة طائرة 

واحدة.
ولم تصمم أس-400 لتعمل كســـلاح 
وحيـــد بل كجـــزء من نظـــام دفاع جوي 

متكامل أوسع.
يتكون نظام الدفاع الجوي المتكامل 
الفعال من طبقات تشمل أنواعا مختلفة 
مـــن الصواريخ من المـــدى القصير إلى 
المـــدى البعيـــد. كمـــا يتضمـــن أجهزة 
رادار واستشـــعار أخـــرى للكشـــف عن 
أنـــواع مختلفة من أهـــداف العدو. كلما 
كان حجـــم نظـــام الدفاع الجـــوي أكبر 
(جغرافيـــا)، ومكثفـــا (من حيـــث أعداد 
الأنظمة المختلفـــة داخلها)، وكلما كانت 
متطورة  المتكامـــل  النظام  تكنولوجيـــا 
كلمـــا زادت قدرتـــه على حمايـــة مجاله 

الجوي.
وتعـــد الصواريخ بعيدة المدى، على 
الرغم من كونها أســـاس أي نظام دفاع 
جـــوي متكامل حديـــث وفعـــال، مجرد 
جزء من الشـــبكة الأوســـع. ففي الواقع، 
صممت صواريخ لإســـقاط ذخائر العدو 

من مسافة قصيرة.
ويكمـــن هدف نظـــام الدفاع الجوي 
المتكامـــل في الجمـــع بين نقـــاط القوة 
المختلفـــة التـــي تتمتـــع بهـــا الأنظمة 
المتعددة التي تجمع تحت مظلة واحدة. 
فـــي مثل هذه الشـــبكة، يمكـــن أن تلعب 
الصواريـــخ بعيدة المـــدى دور البطولة، 

لكن الفوز يتطلب جهدا جماعيا.

نجاح روسي وصيني

ما الـــذي يعنيـــه هـــذا التحليل في 
موضوع شراء أنظمة الصواريخ بعيدة 
المدى الذي يتحدث عنه الجميع مؤخرا؟ 
يعتمد الجواب على البلدان التي تمتلك 

النظام.
وحتـــى مـــع المســـاحة الجغرافيـــة 
الواســـعة، تبقى كل من روسيا والصين 
المســـتخدمين اللذين أبرزا فاعلية أس-

فـــي  البلـــدان  ونجـــح  وأس-400.   300
دمـــج أنظمة الصواريخ فـــي نظام دفاع 
جـــوي متكامل كثيف ومتطـــور، تدعمه 
أعداد كبيرة مـــن المقاتلات الاعتراضية 

العسكرية.
وتشمل الدول التي نجحت نوعا ما   
في اســـتخدام الصواريـــخ بعيدة المدى 

تركيا. 

ولا تدعـــم أنقـــرة منظومـــة أس-400 
بأعـــداد كبيرة مـــن أنظمـــة الصواريخ 
بعيـــدة المـــدى الفعالة. لكنها تســـتطيع 
الاستفادة من شراء المنظومة لأن الدفاع 
الجـــوي التركي الأساســـي (مثـــل دفاع 
العديـــد من دول الناتـــو الأخرى) يتركز 

على طائراتها المقاتلة.
وتريـــد تركيا إضافـــة أس-400 إلى 
مقاتلاتهـــا لتـــدارك نقائـــص نظامهـــا 
الدفاعـــي، إذ لم تكـــن قادرة علـــى أداء 
مهامهـــا الدفاعية المضـــادة للصواريخ 
الباليســـتية قبـــل أن تتوجـــه إلى عقد 

صفقة مع روسيا.
فـــي النهاية يســـتنتج تقريـــر مركز 
ســـتراتفور أن أسلحة الصواريخ بعيدة 
المـــدى مثل أس- 400  ليســـتذات قدرات 
ســـحرية. ويبقى نظام الدفـــاع الجوي 
المتكامل نفســـه عرضة للإرهـــاق إذا ما 

تعرض لهجوم مستمر دون تعزيز.
وفي 12 يوليو الجاري أعلنت وزارة 
الدفاع التركية وصول أول مجموعة من 
أجزاء منظومة أس-400 الروســـية إلى 
أنقرة، قبل أن يليها وصول عدة طائرات 

تحمل معدات تابعة للمنظومة.
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خيبة أمل أميركية بسبب صفقة الصواريخ

 لماذا تخشى واشنطن امتلاك تركيا صواريخ أس-400
مخاوف من أن يقوض النظام الروسي قدرات طائرات الشبح {أف-35}

في الوقت الذي حصلت فيه تركيا، على أولى شــــــحنات النظام الصاروخي 
الروسي الأســــــبوع الماضي، انتقلت التوترات مع الولايات المتحدة العضو 
أيضا في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى مستوى جديد. وهددت الولايات 
المتحدة، التي استشــــــاطت غضبا جراء التقارب بين تركيا وروسيا، بإلغاء 
مشــــــاركة تركيا في برنامج الطائرة الشــــــبح المقاتلة ”أف- 35“، حيث ترى 
واشنطن في النظام الروسي، الذي يتردد على أنه أفضل نظام دفاع جوي 

من نوعه، تهديدا مباشرا لطائراتها في تلك المنطقة.

تتمثل نقاط قوة 

أس- 300 وأس- 400 

في قدرتهما المرنة على 

ضرب أهداف مختلفة 

من الطائرات والصواريخ 

الباليستية

ش عيه
ا يوت“
لعسكري
تعتزم ة
ف-35“،
ول طائ

بل.
أف-5
نتجته
حـــدة،
الطائر
على تفا
قبل أج
طن من أ
الشبح
ليتـــش
كيـــة من
رة أعـــو

السياســـية، روسيا ذات وال التي تتجاوز مليار 
من لي لأنه ة الموثوقي من أكب قد

الباليســـتية. ك
ع تش ا زة ه أ

بدي أنظم شراء
لأميركي، بحسب 

ري كيليتش.
م شـــراء أكثر من 
 حيـــث كان مـــن 
ئرتـــين إلى تركيا 

35

رة
ادي 

جهـــزة الرادار.
أن يقوض النظام

 أف35.
طـــرد  أن  إلـــى  ش 
ن برنامـــج أف35
وام مـــن العمـــل 
مليار تتجاوز تي

شراك بوجود ني م تكون قد أنقرة
استراتيجية مع 
موسكو، 
ولكن يتعين 
الحذر مما قد 
على يترتب
ذلك.
وأوضح 
كوفمان 

من ”
حية  لنا ا

ذات روسيا السياســـية،

لأ نسب ب م س وح
حمايـــة مســـاحتها 

الجوي.

قيمة الدفاع الجوي

تعتبـــر أنظمـــة 
المدى، بما فـــي ذلك أ
أســـلحة الروســـية، 
400 الروســـية 0أس-
الاســـتر الصواريـــخ 
اليوم. وتطـــوّر رو
لهذه المنظومة
وتتمث
أس- 
قدرته
ضـــرب
الطائ من 
ك الباليســـتية.

  سول – بدأت إحدى وحدات مكافحة 
الدبابـــات فـــي لـــواء المظليـــين المرابط 
الروســـية  فولجوغـــراد  مقاطعـــة  فـــي 
تســـلم منظومـــات ”كورنيـــت“ الحديثة 
المضادة للدبابات، طبقا لما ذكرته وكالة 

”سبوتنيك“ الروسية للأنباء الأحد.

ووفقـــا للوكالـــة، أعلنت هـــذا النبأ 
إدارة الإعـــلام والعلاقات العامة بوزارة 

الدفاع الروسية يوم 18 يوليو الجاري.
وقال قائد الكتيبة في لواء المظليين، 
بافـــل سوزدالتســـيف، إن جنود كتيبته 
كانوا يستخدمون في السابق منظومات 
”فاجـــوت“ المضادة للدبابـــات التي يتم 
توجيههـــا ســـلكيا، لكـــن حـــان الوقت 

لاستبدالها بمنظومات جديدة.
أن  إلـــى  الكتيبـــة  قائـــد  وأشـــار 
المنظومـــات الجديدة توجـــه عبر الليزر 
وتتـــزود بأجهزة الرؤيـــة الليلية خلافا 
لســـابقاتها، الأمر الذي يمكّن لمشغليها 
من اســـتخدامها في الظلام. وأضاف أن 
كتيبتـــه تتوفر فيها أجهـــزة الكمبيوتر 
الخاصة بتدريب الأفراد على اســـتخدام 
الأســـلحة الجديـــدة. ومـــن شـــأن تلـــك 
الأجهزة محاكاة الأوضاع الحقيقية في 
ميدان القتال وتدريب الأفراد على تدمير 

الدبابات باستخدام الليزر.
ويتوقـــع أن تســـتخدم المنظومـــات 
الجديدة في التدريبات العسكرية للواء 

والتي ستجرى في الخريف القادم.

موسكو تتسلم 

منظومات صواريخ 

مضادة للدبابات


